ul (تمبمت‎ 


نقد دعاوی نه 
وي اله صر 
لمعارضات „al‏ لمعا 
ية اله 
AB gt) pe (Sib ape‏ 

عله من et‏ 

حفظه من وسواس الشُيطا 

س ال 
o0‏ 
O‏ 


المطلب الاوّل 
ل © هه 24 m u‏ 
سَؤْقَ حديث شق صدر الثبي ك2 
وحفظه من وسواس الشيطان 


عن أنس بن مالك َيِه : أنَّ رسول الله كل أتاه جبريل ا وه يَلعبُ مع 

الفلمان. فأخذه فصرعه. فشقّ عن قلبه. فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلقت 
ei ee ne or cues ee © 2 a‏ 

Mb -يعني‎ Bi SEN ثم أ‎ OGY 
اللّونْء قال أنسٌ: وقد كنت أرئ‎ EE فاستبلوه وهو‎ IS مُحمدًا قد‎ O] 
أثرّ ذلك المحْيّط فی صدره»» آخرجه فلع‎ 

وعن عائشة وا : ir dr» ol‏ عندها A,‏ قالت : Só‏ عليه › 
teja do Y SL cdi cl e isis có‏ فقلث: وما لي SUSY‏ 
مثلي علی مثلت؟ rg ye dí cd, dl‏ قالث: يا رسول الله أو 
a‏ شَیْغان؟ قال: نم قلت: ومع کل انسَاد؟ قال: نع قلتُ: ومعك 
al (0‏ اي جمع Ge‏ القلب وضم eds, sel jo)‏ انظر «مجمع بحار الانواره .(toA/t)‏ 
(۲) ظفره: المُرضع»ء وهي التي ترضع غير ولدهاء انظر «النهاية في غريب الحديث» .)٠١٤/۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في (ك:الإيمانء باب: الإسراء برسول الله يه (لی السموات» وفرض الصلوات 
رقم: ۱۲). 


\YA\ 


alt ss Ed‏ آخرجه مُسلم"؟. 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يَككخِ: «ما منكم من أَحَدٍ 

Ly ASE ja N‏ يا رسول الله؟ قال: «وإيّايء الا 
3 الله أعائني عليه «eb‏ فلا Uli ar Al Y ¿A‏ 


۰.۰ أخرجه مسلم في «ك: صفات المُنافقين وأحكامهمء باب: تحريش الشّيطان» وبعثه سراياه‎ )١( 
CY VA0 : رقم‎ 

() اخرجه مسلم في «۵: صفات المُنافقین وأحکامهم باب: تحريش الشَّيطانء وبعثه سرایاه .۰.۰ 
رقم: ۲۱۸۶). 


۱۳۸۹۲ 


GÚN calla 
سَوْق المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة‎ 
لاحادیث شق صدر النبي بيه وحفظه من وسواس الشیطان‎ 


حاصل الظعونٍ في هذه الأحاديث تَتلخّص في المُعارضاتٍ الثّالية : 

المعارضة الاولی: أدْ بول حديث «شقٌّ صدره ييا وانتزاع OU EN BS‏ 
منه»؛ يلزم منه الجَبْرٌء ونَفْي الاختيارٍ للنّبِي +B‏ إِذ انتزاعٌ حَظ الشّيطان منه 
لا CL Vy oe og‏ حريّة deol JSS HH a y‏ 

المعارضة الثّانية: أنَّ لازم إثباتِ خديثي نس وعائشة وا الوقوغْ في 
Be Bj] og SY a‏ السّيطان بالكليّة؛ فلا يعود يُوسوِسُ 
له» وفي حدیث (سلام شیطانه 5 ما یلزم منه رجوئه بالوسوسةٍ والتسلط . 

وفي تقریر هذین الاعتراضین» یقول (حسن حنفي): 

«إذا كان الله قد قَرّن بکل إنسانٍ شیطائا» Oly‏ الله all del ¿Js‏ على 
شیطانه فاسلم» فلا یامه لا بخیر: فذاك ایضا فُضاء علئ حريّة الفعل الانسانین 
sr Js‏ الاستحقاق. ووَضمٌ النبي في مرتبة أعلی من سائر CAD‏ 
أقربٌ إلئ (الملائكة) منهم إلئ سائر الخلق» فیستحیل التّکلیف. des JUL,‏ 
ey‏ ولا برجم الفضل في العصمة e‏ التسول» بل call‏ 
وتکون هذه الهيزة له وحده دون سائر الأنبیاء؛ مثل داود» وسلیمان. . 

۱۳۸۳ 


وإذا کان الرسول قد تم شقّ قلبه مِن قبل؛ لاستنزاع الشّيطان 852 قبل البعثة 
من کراماته» أو مرَّةٌ بعد البعثة في بداية الاسراء والمعراج» فکیف یعود إليه مِن 
جديدٍ FE MAS‏ فیعینه الله OU Gane many cade‏ 

المعارضة ÓN ca‏ الإنسان ليس iss ¿> e E‏ 
وتنقطع ترشحانها: ف «الخیر ly‏ لم يكونا من نوع الأمور Soll‏ والظاهرةء 
کالموّاد المأكولة التي یتغذی جسم و بها بواسطة الابرت وهکذا العلم 
والحكمة» ليست من نوع ا الماديّة المحسوسة A‏ يمكن انتقالها مِن إناء 
إلى Pu‏ 


.)۲۱۳-۲۱۲ /6( «من العقيدة إلى الثورة»‎ )١( 
«اضواء علی الصحیحین) للنجمي (ص/۲۳۹).‎ )۲( 
۱۳۸۹ 


ua‏ الثالكث 
دفع المُعارضات الفكريّة المُعاصرة . 
قا y z‏ هس ۰ er‏ ; 
عن أحاديث شق صدر النبي كل وحفظه من وسواس الشيطان 


: الاعتراضین الاولین‎ pate Le Uf 
العصمةً‎ Ol ففي تضاعيف كلام (حسن حنفي) أغاليط عدّة؛ منشأها اعتقاد‎ 
علئ ذلك انتفاءً‎ $ yl يَقتضي‎ ly الاختیان‎ Y لا تتحقّق‎ 

استحقاق المصطفئ RE‏ لواب والعقاب. 
ومذا Dat BE‏ الأنبياء بعصمتهم. فهذه لا تقتضي سَلْبَ 
الاختیار it a LU‏ كما توشمه المعترض + وإثما حفيقة العضمة مريد عتاية 
وحفظ» يستلزم التَصَوّن عن مُقارفةٍ الأنوب المُحْلَةٍ بمقام الرْسالة وجانب (¿A‏ 

ومو مَحض فضل ین الله تعالق على أنبيائه. ۱ ۱ 

يقول ابن الجوزيّ: «تبيّن للخلقٍ إنعامٌ الحقّ في حقّه» ولو falo a oie‏ 
القلب ممًا أخرج في باطنه: لم يعلم بذلك»: فالإعلام SUYOS st ete‏ 
يؤذي إنعامٌ آخرء على أنه خُلِق طاهرّاء لكنّه زید نظي طريق الؤْخيء: وتأكيدٌ 
Mai yl‏ 


(۷) .«کشف المشکل من حدیث الصّحیحین» (۳۰۳/۳). 
۱۳۸۹۵ 


faa RATO‏ صادرٌ عن اختيارٍ الانبیاء علیهم 
السّلام وارادتهم. بأمارة صدوز الخطاً منهم بما لا یَقدح في جانب ب التّبلیغ 
والرسالة! وحصول Ul‏ من ذلك بعد صدوره وکلا ¿Al‏ من التوبة والخطاً 
المتاب ca‏ لا شك أنّهما صادران عن اختیار؛ ye E a Y‏ عمل 
phe‏ عن IS‏ 

وتكلّف gle bY‏ ثبوتٍ اختيارٍ الأنبياء مع Ges‏ الوصمة لهم في الوقت 
نفسه قد يوهم خفاءه وعدم جلائه ؛ Lil,‏ المقصود هو الکشف عن هذا الوضوح 
لمن غام PY chsh al‏ الجلیّات في else‏ 
الواضحات کالمشتهات! 

فکذا الجواب علی مسألة اسلام شیطانِ الثبي HE‏ ليس فيها ما يُستلزم نفي 
الاختیار عنه» بل زيادة تفضیل وتکرمة له» لما تفر ین تفضیله ی عل جميع 
25 ؛ فا فیها زيادة عناية وتصوّنِ لهم. لمُعاناته -علیه السّلاة والسّلام- دعوةً 
Lat‏ 5 بعامّة» ولأنَّ رسالتّه لا یُنسها شيء إلئ يوم الدّين» كانت هذه المَزيّة - 
علی فرض أنّها مزيّةٌ لم تُؤتاها باقي الرُسل- لزيادةٍ تكليفه عن تكاليفٍ باقي الرسل 
pal eee‏ 

م إن (حسن خنفي) قد أخل بالامانة ¿AMA JA e ZN‏ 
حديث آنس be gr > luto‏ صدره کل «لاستنزاع ua‏ بینما oil‏ 
ورد في الحدیث : «.۰. حظ الشیطان» والفرق جليٌ بين اللّفظين! وَإِنّما صتَم 
ذلك» ليتمٌ له 0 ین اختلاق التّناقض بين هذا الحديث وحديث 
alas‏ ۱2 وهنا ضع تلا يقد الح ولا ي ابی 

ولزيادة نفي الناقض المد بُقال: ol‏ هذه العلّقة المستخرّجة من قلبٍ 
Bir «BÉ N‏ قيل له عندها: «هذا حظ الشّيطان»: هى -فيما يظهر- aa‏ 
ومّركز إغواء الشّيطان في بني آدم»» ليست هي is‏ في ذاتهاء أو موه له -کما 
فهمه (التّجمي) في المعارضة الثَّالئة!- فبانتزاع هذا المّنفذ أو المّركز منه لاف 

۱۳۸۹ 


ls de agit Sab ky‏ يِن باط 
الشّيطان عليه بالاغواء والتُضليل. 

غير أنَّ انتفاء منْفذ الشّيطان ومركز تسلّطه لا يعني التَُخلُْصَ مِن قرينه البنّه! 
ولا انتفاء الوّسوسة منه؛ فالوّسوسة جائزة عليه بعد استخراج حظ السّيطان 
منه با لكل الإغواء مُنتَفِءٍ وهكذا إلئ أنْ أعائّه اللهُ عليه فاسل . 


(۱) انظر «دفع دعوی المعارض العقلي» (ص/۷۷۲-۷۹). 


۱۳۸۷ 


